ب الحراد 
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الا" 

تعریفها : 

الحرابة ‏ وتسمّى أيضاً قطع الطّريق -: هي خروج طائفة مسلّحة في دار 
الاسلام؛ لاحداث الفوضی» وسفك- الدماء» وسلب الاموال» وهتك الاعراض» 
واتلاف المتلکات. . ` 

وکا على اما اند بخروج جماعة من الجماعات؛ فانها تتحمّق کذلك 
بخروج فرد من الأفراد» فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطش, ومزید 
قوة وقدرة» يغلب بها الجماعة على النفس والال والعرض؛ فهو محارب وقاطع 
طریق . 

ویدخل في مفهوم الحرابة العصابات الختلفة» کعصابة القتل» وعصابة 


خطف الأطفال» وعصابة اللصوص للسطو على البیوت والصارف. وعصابة 
خطف البنات والعذاری للفجور بهن» وعصابة اغتيال احکام؛ ابتغاء الفتنق 
واضطراب الامن» وعصابة إتلاف الزروع» وقتل الواشي والدواب. 

وكلمة اخرابة مأخوذة من اخرب؛ لان هذه الطائفة اخارجة على النظام 
تعد مُحاربة للجماعة من جانب» ومحارية للتعالیم الإسلاميّة التي جاءت 
لتحقق أمُن الجماعة» وسلامتها بالحفاظ على حقوقهاء من جانب آخر. 

فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعد محاربة» ومن ذلك أخذت كلمة 
الحرابة» وكما یسمّی هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها حرابة» فإنه یسمی 


(۱) عن «فقه السنة» (۲۳۸/۳) -بتصرف -. 


۱۱۹۵ 


ایضا قطع طریق؛ لأن الناس ینقطعون بخروج هذه امجماعة عن الطريق» فلا 
يمرون فیه؛ خشية أن تسّك دماژهم أو تسب آموالهم. أو تهتك اعراضهی 
أو یتمرضون لا لا قدرة لهم على مواجهته . 

احرابة جرية کبری: 

والحرابة ‏ أو قطع الطریق تعد من کبریات الجرائم؛ ومن ثم أطلق القرآن 
الکرم على التورطین في ارتکابها اقصی عبارة» فْجَعلهم محاربين لله ورسوله 
له » وساعين في الأرض بالفساد؛ وغلّظ عقوبتهم تغلیظا لم یجعله لجريمة 
آخری . 

قال الله - سبحانه-: ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ویسعون في 
الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلّهِم من خلا ف أو 
ینوا من الأرض ذلك هم خزي في الدنیا ولهم في الآخرة عذاب 
میم 

وعن عبدالّه بن عمر- رضي الله عنهما -عن النبي ته قال : «من حمل 
علینا السلاح فلیس عاب" 

قال امحافظ اين حجر -رحمه الله -: فلیس منا: آي: لیس على طريقتها . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله : «من خرج من الطاعة» 
وقارق اة فمانتن مات میتاً جاهلی)(۲۳, 

(۱) الائدة:۳۳ . 

(۲) آخرجه البخاري ( 1۸۷٤‏ ) ومسلم (۹۸). 


(۳) آخرجه مسلم (۱۸۸). 


۱۹۹ 


شروط الحرابة : 


ولا بد من توافر شروط معينة في ا احاربین» حتی يستحقوا العقوبة المقررة 


لهذه الجريمة . 
شرط التکلیف : 


یشترط في المحاربين العقل والبلوغ؛ لانهما شرطا التکلیف الذي هو شرط 
في إقامة الحدود» فالصّبي وامجنون لا يعد الواحد منهما محارباء مهما اشترك 
في أعمال الحاربة؛ لعدم تكليف واحد منهما شرعاء ولم يختلف في ذلك 
الفقهاء . 


ولا تشترط الذكورة ولا الحرية» لأنه ليس للانوثة ولا للرق تأثير على جريمة 
الحرابة» فقد يكون للمرأة والعبد من القوة؛ مثل ما لغيرهما أو أكثر -من 
التديبر» وحمل السلاح» والمشاركة في التمرد والعصيان؛ فيجري عليهما ما 
يجري على غيرهما من أحكام الحرابة . 

هل يشترط حمل السلاح؟ 

ويشترط في الحاربين عند بعض الفقهاء أن يكون معهم سلاح؛ لان قوتهم 
التي يعتمدون عليها في الحرابة نما هي قوة السّلاح؛ فان لم يكن معهم 
سلاح» فليسوا بمحاربين؛ لانهم لا يمنعون من يقصدهم! 

ویترجح لدي عدم اشتراط حمل السّلاح إذا تحقّق معنى الحرابة وقطع 
الطريق. لذ قد یکون القتل والإيذاء بالسّموم واحرق ونسوهماء ومن العلوم إن 
الحرق يعمل عمله أكثر من عدد من أنواع الأسلحة؛ التي يستخدمها فطع 


۱۷ 


العأرق واتخسندوت والعصابات , 
ثم قرت قول ابن حزم رحمه الله -في «احلّی» (۳۲۰/۱۳) تحت السالة 
(۲۲۵۰) بعد أن ساق باسناده من طريق الإمام مسلم ‏ رحمه الله حديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله َل : «... ومن حرج من امي على 
أمتي يضرب رها وفاجرهاء لا یتحاشی من مؤمنهاء ولا يفي بذي عهدها؛ 
قلیس مني 0: 
فقد غم رسول الله ۶ يه كما تسمع «الضرب » ولم يقل بسلاح» ولا غیره 
فصح أن كل حرابة بسلاح) أو بلا سلاح فسواء؟ 
قال : فوجب با 5 قرنا ان امحارب : هو الکابر ايق لا هل الطریق» الفسد 
في سبیل الأرض سواء بسلاح» أو بلا سلاح اصلاً سواء ليلاء أو نهارا؛ في 
مصر أو في فلاة» أو في قصر الخليفة» أو الجامع سواء قدموا على أنفسهم ماما 
أولم یقدموا سوی الخليفة نفسه فَعْل ذلك بجنده أو غيره» منقطعين في 
الصّحراء» أو أهل قرية سكانا في دورهم» أو أهل حصن كذلك» أو أهل مدينة 
میت أ غير خی واا كان أو کے 
كل من حارب الا وأخاف السبيل بقتل نفس» أو أخذ مالء أو لجراحة» 
أو لانتهاك فرج؛ فهو محارب» عليه وعليهم ‏ كثروا أو قلُوا - حکم احاربین 
النصوص في الاية. لان الله تعالى -لم یخص شيعا من هذه الوجوه إِد عهد 
إلينا بخکم امحاربين ف وما كان ربك نسیّا 4'». 
وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «مجموع الفتاوی» (۳۱۳/۲۸) : 


(۱) مرعم: 1۶ 


۱۹۸ 


١‏ ولو حاربوا بالعصي والحجارة القذوفة بالايدي أو القالیع ونحوها : فهم 
محاربون أيضاً. وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا باحدد. وحکی 
بعضهم الاجماع على أن المحاربة تکون باحدد والثقّل . 

وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن» فالصواب الذي عليه جماهیر 
المسلمين؛ أن من قاتل على آخذ المال باي نوع كان من أنواع القتال؛ فهو 
محارب قاطع» كما أن من قاتل المسلمين من الكفار باي نوع كان من أنواع 
القتال فهو حربي» ومن قاتل الكفار من المسلمين بسیف. أو رمح» أو سهم أو 
حجارة» أو عصى» فهو مجاهد في سبيل ال 

وأمّا إذا كان یقتل النفوس سرَاء لأخذ المال؛ مثل الذي يجلس في خان 
يكريه لأبناء السبيل» فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم. أو يدعو إلى 
منزله من يستأجره لخياطة» أو طب أو نحو ذلك فيقتله» ويأخذ ماله» وهذا 
یسمی القتل غيلة Faas‏ 

هل تشترط الصَحراء والبعد عن العمران؟ 

واشترط بعض الفقهاء أن یکون ذلك في الصحراء» فإِنْ فعلوا ذلك في 
البنیان لم یکونوا محاربین» ولان الواجب یسمّی حد فطاع الطريق» وقطع 
لطْریق نما هو في الصحراء ولان في الصر یلحق الغوث غالبا؛ فشذهب 
شوكة العتدین» ویکونون مختلسین» والختلس ليس بقاطع؛ ولا حد علیه. 

وذهب فریق آخر إلى أن حکّمهم في الصر والصنحراء واحد؛ لأن الآية 
بعمومها تتناول كل محارب, ولائه في الصر اعظم ضررأ فکان آولی . 


قال شيخ الاسلام رحمه الله في « مجموع الفتاوی » (۳۱۵/۲۸): «بل 


۱۹۹ 


هم في البنیان احق بالعقوبة منهم في الصتحراء؛ لأن البنیان محل الأمن 
والطمأنينة» ولائه محل تناصر الناس وتعاونهم فاقدامهم عليه يقتضي شدة 
احاربة والمغالبة؛ ولأنّهم یسلبون الرجل في داره جمیع ماله» والسافر لا یکون 
معه غالبا إلا بعض ماله وخذا هر الصواب». 

والذي یترجح لدي عدم التفريق بين الصحراء والبنیان؛ لعموم الاية 
التناولة کل محارب في أي مكان» فقطع الطريق وسفك الدماء وسلب الأموال 
وهتل الأعراض واقع في الصحراء والبنیان» والأودية وامجبال . 

هل تشترط اجاهرة؟ 

ومن شروط ارابة عند بعض الفقهاء الماهرةء بان یاخذ وا الال جهرا» فان 
آخذوه مختفين» فهم سراق. ون اختطفوه وهربوا فهم منتهبون لا قطع 
عليهم» وكذلك ان خر الواحد والائنان على آخر قافلة» فسلبوا منها شیعا؛ 
لانهم لا يرجعون إلى منعة وقوق وٍن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم 
فطاع طریق . وهذا مذهب الا حناف» والشافعيّة» والحنابلة. وخالف في ذلك 
الالکیّت والظٌاهرية . 

قال ابن العربي المالكي : والذي نختاره؛ أن احرابة عامّة في الصر والقفرء 
ون كان بعضها أفحش من بعض» ولكن اسم الحرابة یتناولها» ومعنى الحرابة 
موجود فيهاء ولو حرج بعصا في الصر یل بالسّيف» ویوخذ فيه باش من 
ذلك. لا بأيسره؛ فإنّه سلب غيلة» وفعل الغيلة أقبح من فعل امجاهرة . 

ولذلك دخل العفو في قتل امجاهرة» فكان قصاصاًء ولم يدخل في قعل 
الغيلة» فكان حرابة» فتحرر آن قطع السبيل موجب للقتل . 


۱۳۰ 


وقال : لقد كنت» أيام تولية القضاء قد رفع إلي آمر قوم خرجوا محاربین 
في رفقة» فأخذوا منهم امرأة مخالبة على نفسها من زوجهاء ومن جملة 
المسلمين معه فاختلوا بهاء ثم جد فيهم الطلب. فأخذوا وجيء بهم . 

فسالت من كان ابتلاني الله به من المفتين» فقالوا: ليسوا محاربين؛ لان 
الحرابة نما تكون في الأموالء لا في الفروج. فقلت لهم: إنا لله وإنا إليه 
راجعون! ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال» وأن الناس 
ليرضون أن تذهب آموالهم وتحرب بين أيديهم» ولا يرضون أن يحرب المرء 
في زوجته وبنته؟ ولو كان فوق ما قال الله عقوبة» لكانت لمن يسلب الفروج» 
وحسبكم من بلاء صحبة الجُهّال» وخصوصا في الفتيا والقضاء . 

وقال القرطبي : والمغتال کانحارب. وهو أن يحتال في قتل إنسان على أخذ 
ماله» وان لم يشهر السلاح» ولكن دخل عليه بيته» أو صحبه في سفرء 
فاطعمه سما فقتله فیقتل دا لا قودا. 

وقريب من هذا القول» راي ابن حزم» حیث یقول : إن احارب هو المكابر» 
ضیف لا هل الطریق الفسد في سبل الارض؛ سواء بسلاح» أم بلا سلاح 
اصلاء سواء ليلاً» أم نهارا؛ في مصر آم فلاة» في قصر الخليفة؛ أم في الجامع 
سوای وسواء فعل ذلك بجند أم بغير جند» منقطعين في الصحراء» أم أهل 
قرية؛ سكاناً في دورهم ام أهل حصن كذلك» أم أهل مدينة عظيمة؛ أم غير 
عظيمة» کذلك واحد آم آکش كل من حارب الارة» وآخاف السبیل بقتل 
نفس, أو أخذ مال» أو مجراحة أو لانتهاك عرض» فهو محارب عليه وعلیهم 


۱۳۱ 


کثروا أو قلوا!. 

ومن ثم يعسين ال مذهب ابن حزم أوسع المذامب بالتت 1 للحرابة» و مثله 
في ذلك المالكيّة؛ لآن كل من اخاف السبيل على أي نحو من الانحای وبأي 
صورة من الصور» يعد محارياء مسخسقا لمقوية رة . 

عقوبة الحرابة : 

أنزل الله د سبحانه في جريمة الحرابة قوله : إِنّما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ویسعون في الارض فسادا أن یلوا أو يصأبوا أو تقَطع أيديهم 
وارجلهم من خلاف أو ينقوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولَهم في 
ا ا و يوق و 
الأرض بالفساد؛ لول الب لیر مقر نی 

وقد أجمع العلماء على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدي السلمین 
فأسلمواء فان الاسلام يعصم دماءهم وآموالهم وان كانوا قد ارتكبوا من 
المعاصي» قبل الإسلام» ما يستوجب العقوبة: فل قل للذين كفروا إن ينتهوا 
یر لهم 0ق ملل 


(۱) وتقدم غير بعيد. 
BAEC‏ ۳-۳۳ 


(۳) الانفال : ۳۸. 


۱۳۲ 


قال ابن کثیر - رحمه الله -: یقول - تعالى -لنبیّه محمد عه  :‏ قل للذین 
کفروا إن ينتهوا ‏ اي : عمّا هم فيه من الكُفر والشافة والعناد» وید خلوا في 
الاسلام والطّاعة والإنابة» # يغفر لهم ما قد سلف 4 أي: من کفرهی 
وذنوبهم وخطایاهم ؛کما جاء في« الصحیح» من حدیث آبي وائل عن ابن 
مسعود -رضی الله عنه اق رسول الله له قال : ومن احسن فى الاسلام» لم 
یاخذ چا عمل فی الجاهليةء ومع آساء فى الاسلام اخ بالاول والاخر»). 

وفی « الصحیح» -ایضا أن رسول الله مه قال : «أما علمّت أن الاسلام 
يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وان احج يهدم ما كان 
یله 

سبب نزول هذه الأية : 

عن آبی قلابة عن انس بن مالك -رضی الله عنه-: وان رطا من عکل داز 
قال من عرينة» ولا أعلمه إلا قال من عکل -قدموا المديئة» فامَر لهم النبي تله 
بلقاح» وأمَرَّ أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانهاء فشربواء حتى إذا برئوا 
نلوا الراعی واستاقوا التعم . 

فبلغ النبي هله غدوة. فَبَعَثَ الطلبٌ في ٍثرهم فما ارتفع النهار حتی 
جيء بهم» فامر بهم فطع أيديهم وارجلهم وسمر أعيتهم, فاقوا بالحرة 
۱ 2 قن لا یسقون )۲ ؟. 

(۱) آخرجه البخاري ( 1۹۲١‏ )»› ومسلم (۱۲۰). 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱). 


(۳) آخرجه البخاري ( 5۸۰۰ )» ومسلم ( ۱5۷۱ )وتقدم في باب الطهارة . 


NYT 


قال آبو قلابة: «هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وکفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله 
فوصوله 6 

وفي رواية: « فائزل الله تبارك وتعالی في ذلك : 9 نما جزاء الذین 
ارون اله وس وس في الأرض قساداً ۳۸:4 

وعن عبدالله بخ عمر-رضي اله عنهما -عن رسول الله كله : و . . . ونزلت 
فیهم آية احاربة )۲۲ . 

وفي رواية: (... فلما صحوا کفروا بعد إسلامهم» وقتلوا راعي رسول الله 
لل مومناء واستاقوا قرو رسول اله قل وانطلقوا محاربین »۲*۱ . 

العقوبات التي قررتها الآية الكريمة: 

والعقوبة التي قررتها هذه الآية للذین یحاربون الله ورسوله؛ ویسعَونٌ في 
الأرض فسادا؛ هي إحدى عقوبات آربع : 


(۱) آخرجه البخاري ( ۱۸۰۰ ). 

(۲) آخرجه آبو داود « صحیح سنن آبي داود» (۲۲۱۷۰). 

(۳) آخرجه النسائی ( ۳۷۷۲) وقال شیخنا ريحمه الله في « صحیح سان الدسائي ) : 
E‏ و 

(4 ) الود من الابل : ما بين الثنتين إلى التسع» وقیل : ما بين الشلاث إلى العشر 
« النهایه ) . 

(۵) ۱ صحيح سنن النسائي » ( ۳۷۲۲ ) وأصل اک شر هذه الألفاظ في 
( الصحیحین ) كما تقدم . 


۱۲ 


۱ القتل . 

او الصلب. 

۳ آو تقطيع الأيدي وال رجل من خلاف . 

4- أو النفي من الأرض . 

وهذه العقوبات جاءت في الاية معطوفة بحرف «أو) وقد اختلف العلماء 
في «أو» في هذه الآية الكريمة؛ أهي للتخيير أم للتفصيل؟'“. 


(۱) جاء فى كتاب ١‏ أثر الدلالة النحوية واللغوية فى استنباط الأحكام من آيات القرآن 
التشريعية » للأستاذ السعدي ( ص ۱۳۸ ) -بحدذف -: ... ذهب فريق [ من الفقهاء ] إلى 
أن السلطة مخيّرة بين العقوبات الذ كورة» وأيها رآها السلطان آنفع للمضلحة انزلها بهم؛ 
ومن هولاء سعید ين السييه ومجاهد وللسن البصري؛ وعطاء ومالك( ا) . 

ویری أكثرهم أن هذه العقوبات تنزل بهم على حسب جنایتهم. فُمَن َل قتل» ومن 
یل واخذ الال فعل وصلب, ومن أخَّدَ الال بلا قَمْل قطعت يده ورجله من خلاف» ومن 
اخاف اهل السبیل فقط فلم يتل ولم باح مالا د ثفي. 

ومن القائلين ر بهمدا أبن سای والأوزاعى» وأبو يوسف ومحمد من الا حناف 

(أ) انظره بداية الجتهد » ( ٤٤١/۲‏ )» و« البحر احیط » (۷۰/۳). 

(ب) انظر «بدائع الصنائم» (۹4-۹۳/۷) و الغني» لابن قدامة (۱4۵/۹)) 
و« تفسیر آیات الأحكام) ( ۲ /۱۸). 

وقد ضعف شیخنا -رحمه الّه -هذا الاثر کما في « الارواء» برقم( 44۱ ۲و6 ۲4 ). 
الدلیل البحوي للفریق الأول : 


ان اوه فى الآية للتخیین فالسلطان مخير فى انزال اي عقوبة یراها ما ذکر؛ من غير 


۱۲ 


والذي بترجح لدي أن التخییر لیس باطلاق؛ ولا هو بالانتقائی» وانّما هو 
نابع من مرآة الفقه والعلم وتحقیق العدل والانصاف وعدم التسوية فى 


= ملاحظة تناسبهم مع جناياتهم؛ لان ذلك مقتض التخيير. 

وحجة الفريق الثانی : 

آن «أو) للتفصيل؛ والعرب تستسبلية كفي | رها المعنى» فيقولون : «اجتمع القوم فقالوا 
حاربوا أو صالحواء أي قال : بعضهم کذا وبعضهم کذا). 

ويقويه قول اللّه - تعالى -: 9# وقالوا كونوا هودا أو نصاری تهتدوا 4 وليس المقصود 
التخییر» لأنه ليس هناك فرقة تخیر بين اليهوديّة؛ والنصرانية» بل كل يدعو إلى دينه» فكان 
العنی : أن بعضهم - وهم الیهود قالوا کونوا هودا وبعضهم وهم النصارى ‏ قالوا کونوا 
نصاری. 

وکثیرا ما تعتمد العرب على لف الکلامین انختَلین وتسمح بتفسیرها جملة» ثقة منها 
بان السامع یرد کل مخبر عنه بما یلیق به, کقول امرئ القیس : 

كان قلوب الطیر رطبا ویابسا لدی وکرها العناب والحشف البالي 

فالعناب هو الرطب. والحشف هو الیابس» وقد لفهما بعبارة واحدة.... فلمّا كانت 
«أو» للتفصیل, فإنّها قد فصّلت احکام قطاع الطریق وجعلت لكل منهم حکمه؛ لأن 
معنی التفصیل . 

فیکون العقدیر : أن يََُلوا إن قُعَلُواء أو یصلبُوا إن قَمَلُوا وأخذوا الال» أو تقَطْم أيديهم 
وارجلهم إن آخذوا الال ولم يقتلواء أو ینوا من الارض إن اخافوا السائرين في السبیل 

ولدی موازنة الرأيين یتضح لنا رجحان راي الفریق الثاني لما ياتي : 

۱ جعل «أو» في هذه الآية للتفصیل أولى من جعلها للتخييرء لأنّنا إذا تتبعنا کلام< 


YY 


ہی ع هه 


اقتراف الجريمة والإفساد» كما في قوله تعالى -: [ وجزاء سيئة سيئة 
مثلها 06" . 
= الئحاة نجدهم يجعلون «أو» للّخییر بعد الطلب غالبا؛ وذلك واضح من أمثلتهم. وقد 
صرح ابن هشام بذلك فقال: « وهي الواقعة بعد الطلب ١‏ . 

وحيث لم تقع بعد طلب في هذه الآية» فن خملها على التفصيل أولى من الناحية 
النّحويّة» وكذلك من الناحية الشرعيّة؛ لان القاعدة العامة في التشریم الاسلامي أن العقوبة 
تكون بمقدار الجناية» لقوله ‏ تعالى -فى جزاء جناية صيد المحرم فى الحج: 9 فجزاء مشل ما 
PT‏ وان 

؟-لو سلّمنا نها للعخيير على راي القريق الأولء فاه لدى التحقيق يعبين لنا أن مغل 
هذا التخيير یتفق مع معنى التفصيل من حيث المعنى» وذلك لأن الحكم الخير فيه إذا كان 

يوضح ذلك قوله ‏ تعالى -: إِمّا أن تعذب وإما أن تخد فيهم حسنا 4© . فإنّه ليس 
الراد هنا التخییر بين التعذیب آو الإحسان مطلقا من غير ملاحظة عمل من یعذبهم أو 
بحسن إليهم» وإنما مراد بيان خکم کل صنف. أي إِمّا أن تعذب من ظلم أو تتخذ الحسن 
فيمن آمن ولم یظلم . 

فکذلك التخییر في إنزال العقوبة بقطاع الطریق نما یکون لبیان کل صنف منهم على 
حدة؛ لان سبب تلك العقوبة مختلف . وبهذا ينضح لنا أن إنزال العقوبة بهم یکون على 
وفق جنايتهم ٠...‏ . 

(1) «مغنی اللبیب »(6۹/۱). 

رب ) الائدة :هه 

( ج) الکهف : ۰۸۲ 

( ۱ الشوری: و 


۱۳۷ 


وهکذا فلا بد من حمل التخيير على التفضيل: فلا اشکال» وقد آشار الاستاذ 
السعدي إلى هذا وا الل سر[ 

وجاء في « الروضة الندیة» ( ۲۱۸/۲ ) -بحذف -: «یفعل الامام منها ما 
رای فيه صلاحا؛ لكل من فطع طریقا ولو في الصنر إذا كان قد سَعی في 
الارض فُسادا» . 

هذا ظاهر ما دل عليه الکتاب العزيز من غير نظر إلى ما حدث من 
الذاهب. فان الله سبحانه قال : ما جزاء الذين بحارپون الله ورسوله 
ورف في الازش لادا ۴۱6 فض إلى مار اله ورسوله ...الي 
في الارض فساداء فکان ذلك دليلاً على أن من عصی الله ورسوله بالسّعي في 
الأرض فسادا؛ كان حده ما ذکره الله في الآية. 

ولمّا كانت الآية الكريمة نازلة في فطع الطريق وهم العرنيون» كان دخول 
من فطع طريقاً تحت عموم الآية دخولا لیا ثم حصر الجراء في قوله : < أن 
یلوا أو یصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف أو ينقوا من 
الأرض 4 فخيّر بين هذه الأنواع فکان للإمام أن يختار ما رأى فيه صلاحا 
منها. 

فان لم يكن (مام فمن يقوم مقامه في ذلك من أهل الولايات» فهذا ما 
يقتضيه تَظم القرآن الكريم» ولم یات من الأدلّة النبوية ما يصرف ما يدل عليه 
القرآن الكريم عن معناه الذي تقتضيه لغة العرب . 
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۱۳۸ 


اما ما روي عن ابن عباس كما آخرجه الشافعي في « مسنده» أنه قال في 
فطاع الطّريق : «إذا قَتَلوا وأخذوا الأموال یی رن قد ولم يأخذوا المال 
قُعَلُوا ولم يصلْبَواء وإذا أخذوا امال ولم یقتلوا قطعت آیدیهم وأزجلهم من 
خلاف» واذا اخافوا اليل ولع ینوا مالا یا من ازع 

فليس هذا الاجتهاد ما تقوم به الحجة على أحد» ولو فرضنا أنه في حکم 
الكّفسير للآية. ون كان مخالفا لها غاية اخالفة. ففي إسناده إبراهيم بن أبي 
بھی رهو شس جدا لا تقوم #طله اچ کہ 

وقد ذهب إلى مثل ما ذهبنا إليه جماعة من السّلف كالحسن البصري وابن 
الس ومجاهد . 

وعد الناس ولق عن اور مخ ماب اب ولف فيك عبن رسول کل 4 
في العرنيين أنه فعل بهم أحد الأنواع المذكورة في الآية وهو القَطع كما في 
الصحيحين» وغيرهما من حديث أنس - والراد بالصلب المذكور في الآية هو 
الصلب على الجذوع» أو نحوها حتى يموت إذا رأى الإمام ذلك» أو يصلبه 
صلبا لا بمرت فیه. فان اسم الصّلب يصدق على الصنلب الفضي إلى الموت» 
والصلب الذي لا يفضي إلى الوت . 

ولو فرضنا أنه یختص بالصنلب الفضي إلى الوت . لم يكن في ذلك تکرار 
بعد ذکر القتل لأن الصّلب هو قتّل خاص. وأما النفي من الأرض فهو طرده 
من الارض التي افسد فیها ...۸ انتهی . 


قلت : وقد ورد فى بعض آلفاظ الحديث: « ... فبلغ ذلك رسول الله عه 


(۱) انظر «الإرواء) ( ۲۶۳). 


۱۳۹ 


فبعث في آثارهم » فلمًا ارتفع النهار جيء , بهم فأمر فقطم آیدیهم وأرجلهم 
وسرت ای ۲۳۹ ا 

وفي رواية : « ثم آمر بمسامير فأحميت فکُحلهم بها 

فان السسّمر لم يرد في الآية الكريمة» وهو من فعل النبي عله وهذا يبين أن 
الأمر یرجع إلى الحاكم بما تقدم من قیود. ۱ 

فالحاصل أن الأمر راجع إلى السّلطان” '' فهو مخیر في إيقاع العقوبة اللازمة 
وفي تقدير العقوبة على التفصیل؛ بما يتناسب مع إفساده وجريمته؛ وبما يكون 
الأقرب ذ في العمل بمقتضى الاية الكريمة والحديث الشريف والاثار . وال تعالى 
اعلم. 

وقد جاء في بعض الروایات : قال أنس - رضي الله عنه -: «إِنْما سمل النبي 
لله أعين أولعك ؛ لانهم سملوا آعین الرعاء )۲ . 


۱۳ 


عدم حسم الحاربين من أهل الردة حتی یهلکوا و کذا عدم سقایتهم الاء 
عن آنس رضي الله عنه -قال : «قدم على النبي له نفر من عکل 


و 


(۱) سمرت أعينهم: أي فقعت . 

(۲) أخرجه البخاري ( ۰)۲۳۳ ومسلم .)١51/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۰۱۸). 

٤ (‏ ) انظر-|ن شعت -ما جاء في «مجموع الفتاوی» (۳۱۰/۲۸). 


(ه ) آخرجه مسلم (۱۱۷۱). 


۱۳۰ 


فأسلموا فاجتووا! ف المدينة» ارسي أن یاتوا بل الصدقة فیشربوا من آبوالها 
وألبانها ففعلوا اتسا فارتدواء فقتلوا رعاتها واستاقوا الابل . 

فبعث في اثارهم فأتي بهم»› فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم› ثم 
لم یحسمهم(") حتی مائوا۲۸ ؟. 


(٥ ورو‎ 


وفي رواية : « فرایت الرجل منهم يكدم 3 ]رض بلسانه حتی کوت 


اعا طهر في الام سعی يمرتراة قهر تي بع القاك ديت 
أنس رضي الله عنه -وفیه: (وسمر أعينهم ثم نبذهم في الشمس حتى 
ماتوا ۲۸" . 

فائدة ۱۱ : 

سعل شيخ الاسلام - رحمه الله عن ثلاثة من اللصوص» آخذ اثنان منهم 
جمّالا» والغالث قتل الجمال : هل تقعّل الثلائة؟ 


(۱) فاجتووا: قال النووي : ...أي لم توافقهم وکرهوها لسقم أصابهم» قالوا: وهو 
مشتق من اجوی؛ وهو داء في اجوف » . 

(۲) لم یحسمهم: اشسم هنا أن توضع اليد بعد القطع في زیت حار وذلك لنع 
استمرار نزف الدم» ويتحمّق باي صورة طبية يمكن أن تمنع نرف الدم» وتقدم. 

(۳) أخرجه البخاري ( 58٠057‏ )» ومسلم .)١51/١(‏ 

(4 ) یکدم: أي يقبض عليها ويعض. «النهاية» 

ره ) أخرجه البخاري ( 55865 ). 


.)١57171١( ومسلم‎ ») 1۸۹٩ ( أخرجه البخاري‎ ) ٦ ( 


hh 


فاجاب : إذا كان الثلاثة حرامية؛ اجتمعوا لياخذوا الال باحاربة؛ قتل 
الثلائة؛ ون كان الذي باشر القتل واحد منهم . والله أعلم . ۱ 

وجاء في « مجموع الفتاوى) (۲۸ / ةبه بحذف .: «وإذا كان احاربون 
الحرامية جماعة؛ فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان وردء له. 
فقد قيل: إِنّه یقتل الباشر فقط . 

والجمهور على أن الجميع یقتلون ولو کانوا مائة وأن الردء والباشر 
سوای وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدین؛ فن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عه قعل ری امحاربين ‏ والربيعة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال» 
ينظر منه لهم من يجيء ولأن المباشر نما من من قتله بقوة الردء ومعونته. 

والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض؛ حتى صاروا متنعین؛ فهم مشتركون في 
الثواب والعقاب كامجاهدين ... 

وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه؛ مثل القتتلین على عصبية؛ 
ودعوى جاهلية؛ كقيس ويمن ونحوهما؛ هما ظالمتان. كما قال النبي َيه : 
«إذا التقى المسلمان بسیفیهما فالقاتل والقتول في النار. قيل: يا رسول ال 
هذا القاتل فا يال القتول؟ قال : إله کان ريصا على قتل صاحبه » . الخرجاه 
في الصحيحين .0" . 


وتضمن كل طائفة ما أتلفته للاخری من نفس ومال . وان لم يعرف عين 


(۱) أخرجه البخاري ( "١‏ )؛ ومسلم (۲۸۸۸) . 


وخر 


القاتل؛ ان الطائفة الواحدة المتنع بعضها ببعض کالشخص الواحد » وفی 
ذلك قوله ‏ تعالی -: « کتب علیکُم القصاص في القتلی 4 . 


فائدة ( ۲ ): 


جاء في « مجموع الفتاوی» (۲۳/۳4): «وسئل - رحمه الله تعالی -عن 
تاجر امب عليه جماعة؛ واخذوا مبلغا؛ قحلي لولی الامر؛ وعاقبهم حتی 
آقروا بالال» وهم محبوسون على المال» ولم یعطوه شيئاء وم مصرون على 
انهم لا یعطونه شیفا؟ 

فاجاب : امد لله هؤلاء من كان الال بيده وامتنع من اعطائه؛ فانه يضرب 
حتی يؤدي الال الذي بيده لغیره . ومن كان قد غيب الال وجحد موضعه فإنه 
یضرب حتّی یدل على موضعه. ومن كان متهما لا یعرف هل معه من المال 
شيء ام لا؛ فإنّه يجوز ضربه معاقبة له على ما فعل من الکذب والظلم. ویقر 
مع ذلك على الال أين هو . ویطلب منه إحضاره. والله اعلم) . 

رد اعتراض» ودفع إشكال!": 

قال في «النار » : روی عبد بن حميد» زاین جری عن مجاهد آن الفساد 
هنا الزنی» والسرقة وقتل النساء. واهلاك الحرث والتسل» وکل هذه الأعمال 
من الفساد في الأرض . 

واستشکل بعض الفقهاء قول مجاهد» بان هذه الذنوب والفاسد لها 


(١)البقرة:‏ ۱۷۸. 
(۲) عن «فقه السنة» (۲۵۲/۳). 


يقن 


عقوبات في الشرع غير ما في الآية» فللزنی» والسرقة. والقثل حدود. وإهلاك 
اجتهاده . 

وفات هؤلاء المعترضين» أن العقاب المنصوص في الآية خاص باحاربین من 
الفسدین الذين يكائرون أولي الأمرء ولا یذعنون كم الشرع . 

وتلك الحدود نما هي للسارقين والزناة أفرادأء الناضعين حم الشرع 
قعل : وقد ذکر حكمهم فى الكتاب العزيز» بصيغة اسم الفاعل المفرد 
كقوله ‏ سبحانه : [ والسّارق والسّارقة فاقطعوا آیدیهما 4“ وقال: 
ظ الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة ۱4 . 

وهم یستخفون بأفعالهم» ولا يجهرون بالفساد» حتی ینتشر بسوء القدوة 
بهم ولا یوْلْفون له العصائب لیمنعوا آنفسهم من الشرع بالقوة. 

فلهذا لا یصدق علیهم انهم محاربو الله ورسوله ومفسدون, والحكم هنا 
منوط بالوصقين معاء وإذا اطلق الفقهاء لفظ الحاربين» فإِنَّما یعنون به المخاربين 
الفسدین؛ لأن الوصفین متلازمان) . 

واجب الحاكم والأمة حیال اطرابة۲۳: 


والحاكم والامة 0 مسؤولون عن حماية النظام» واقرار الأمن» وصيانة 


(۱) الائدة: ۲۸ . 
(۲) النور: ۲ . 


(۳) عن «فقه السنة» (۲۵۲/۳). 


۱۳ 


حقوق الا فراد في احافظة على دمائهم» وأموالهم» واعراضهم؛ فإذا شذت 
طائفة: فاخافوا السبیل وقطعوا الطريق: وعرضوا حياة الغاس للقوضی 
والاضطراب» وجب على الحاكم قتال هؤلاء . 

كما فعل رسول الله عله مع العرنیین"۲ وكما فْعَلَ خلفاژه من بعده» 
ووجب على المسلمين كذلك أن یتعاونوا مع الحاكم ... على استعصال 
شافتهم وقطع دابرهم» حتى ينعم الناس بالامن والطمانينة» ویحسوا بلذة 
السلام والاستقرار» وینصرف کل إلى عمله. 

إذا طلب السلطان الحاربين فامتنعوا: 

إذا طلب السلطان احاربین لاقامة الحد فامتنعوا؛ فانه يجب على السلمین 
قتالهم من باب ما لایتم الواجب إلا به فهو واجب . 

جاء في ١‏ مجموع الفعاوی» (۳۱۷/۲۸): « ...فأما إذا طلبهم السلطان 
أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه؛ فإنه يجب على المسلمين قتالهم 
باتفاق العلماء» حتى يقدر عليهم کلهم؛ ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي 
إلى قتلهم كلهم قوتلواءوإن آفضی إلى ذلك؛ سواء كانوا قد قتلوا أو لم 
علو . 

ويقتلون في القتال كيفما أمكن؛ في العنق وغيره» ويقاتل من قاتل معهم 
من يحميهم ويعينهم» فهذا قتال وذاك إقامة حد» وقتال هؤلاء أوكد من قتل 
الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام » . 


)١(‏ تقدم غير بعيد. 


۱۳۵ 


#إذا تاب احاربون الفسدون في الأرض» قبل القدرة علیهم وتمكن الحاكم 
من القبض علیهم» فإِن الله يغفر لهم ما سلف ويرفع عنهم العقوبة الخاصة 
بالخراية6 قله وس  :‏ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم » إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علیهم فاعلموا أن الله غشور 
رحیم 6 
وإِنْما كان ذلك كذلك؛ لأن التوبة قبل القدرة علیهم والتَمكدّن منهم دلیل 
على يقَظّة القلوب والعزم على استئناف حیاق نظيفة» بعيدة عن الافساد» 
اة اتسور ید ولهذا شملهم عفر الله وأسقط عنهم كل حقّ من حقوقه؛ 
إن کانوا قد ارتکبوا ما یستوجب العقوبة. 
آما حقوق العباد» فإنها لا تسقط عنهم» وتکون العقوبة حینگذ ليست من 
قبیل الحرابة» وائما تکون من باب القصاص . 
المشركين» فمن تاب منهم قبل أن یقدر علیه؛ لم عنعه ذلك أن يقام فيه الحد 
الذي أصابه ) ]7'' . 
والأمر في ذلك يرجع إلى اجنی عليهم» لا إلى الحاكم» فإن كانوا قد قَتَلواء 
سقط عنهم تحتم القعل» ولولی الدم العفو أو القصاص وان كانوا قد قَمَّلوا 


۱۳۹ SL CEE 


ا جه أر ا ۲ نمسا أر اوه 67۳۱۲۵5 و السا :5 یح سكن 
(۲) اخرجه ابو داود ۱صحیح بي داود» ( و في ( صحيح 
النسائی » ( ۳۷۷۹ )»۰ وانظر «الارواء» .)٩۳/۸(‏ 


سن 


وأخذوا المال» سقط الصلب. وتحتم القتل» وبقي القصاص» وضمان الال . 

وإن کانوا قد أخذوا الال. سقط القطع» وأخذت الأموال منهم إن كانت 
بایدیهم» وضمنوا قيمة ما استهلکوا؛ لانْ ذلك غصْب» فلا يجوز ملکه لهم 
ویصرف إلى أربابه» أو یجعله الحاكم عنده» حتی یعلم صاحبه؛ ان توبتهم لا 
تصح لا إذا أعادوا الا موال السلوبة إلى أربابها . 

فإذا رای ولو الامر إسقاط حق مالي عن الفسدین؛ من أجل الصلحة 
العامة وجب أن یضمنوه من بيت الال# . 

جاء في «الخني ) (۳۱/۱۰): «فان تابوا من قبل أن یقدر علیهم؛ 
سقطت عنهم حدود الله تعالی - وأخذوا بحقوق الادمیین من الأنفس والجراح 
وال موال؛الا أن یعفی لهم عنها. 

لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم وبه قال مالك والشافعي واصحاب 
لراي وابو ثور والاصل في هذا قول الله تعالى -: 9 إلا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا علیهم فاعلموا أن الله غفور رحیم 4. 

فعلى هذا يسقط عنهم تحتم القتل والصلب والقطع والنفي» ويبقى عليهم 
القصاص في النفس والجراح وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه. 

فأما إن تاب بعد القدرة عليه؛ لم يسقط عنه شيء من الحدود؛ لقول الله 
تعالى  :‏ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 4 فاوجب عليهم الحد 
ثم استثنى التائبين قبل القدرة» فمن عداهم يبقى على قضية العموم ولأنه إذا 


(۱) ما بین نجمتين من «فقه السنة»( 707/5  )‏ بتصرف -. 


۱۳۷ 


تاب قبل القدرة؛ فالظاهر أنها توبة إخلااص» وبعدها الظاهر أنها تقية من إقامة 
الل عليه ولان فى قبول توك واسقاط امد عنه قبل القدرة؛ ترغييا فى توبعه 
والرجوع عن محاربته وإفساده فناسب ذلك الاسقاط عنه وأما بعدها فلا حاجة 


إلى ترغیبه لأنه قد عجز عن الفساد واماربة) . 


وجاء في « تفسير ابن كثير): «وآما احاربون السلمون فاذا تابوا قبل 
القدرة عليهم» فانه یسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل» وهل 
یسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء : ظاهر الاية يقتعضي سقوط الجميع»› 
وعلیه عمل الصحابة ...). ۱ 

وجاء في « الروضة الندية» ( 570/57 ) : «آقول : الاية لیس فیها إلا الإشارة 
إلى عفو الله ورحمته لمن تاب قبل القدرة . ولیس فیها القطع بحصول الغفرة 
والرحمة لمن تاب!! ولو سلّم القطع فذلك في الذنوب التي أمرها إلى الله 
فیسقط بالتوبة الخطاب الا خروي والحد الذي شرعه الله. 

وأمّا الحقوق التي للآدميّين من دم أو مال أو عرض؛ فليس في الآية ما يدل 
على سقوطها. ومن زعم أذ ثم دلیلاً يدل علی السقوط شما الدليل علی هذا 
الزعم ؟۱) . انتهی . 

آقول : إذا كان الشهید یغفر له كل شيء إلا الدین» فکیف یغفر للمحارب 
ما سب من آموال واتهك من حرمات» فحقوق الادمین معتبرة » ولیس في 
الاية ما يدل على سقوطها. 

ولکن توبة احارب؛ تعني أنه اختار الدار الآخرة» ورضي أن يحضي فيه 
حَكْم الله -تعالی - ورای أن هذا خير له من المضي في الافساد وعدم التوبة 


۱۳۸ 


ییا الق الب راغباً في المغفرة کراب وکا پسطی بسو اساب 
الحقوق . والله ‏ تعالی أعلم . 

سقوط الحدود بالتوبة قبل رفع الجناة إلى الحاكم : 

#تقدم أن حد الحرابة یِسّط عن احاربین إذا تابواء قبل القدرة عليهم؛ 
لقول الله سبحانه -: ۵ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علیهم فاعلموا أنَ 
ری 

ولیس هذا الحکم مقصورا على حد احرابة» بل هو سكم عام ینتظم 
جمیع الحدود» فمن ارتکب جرعة تستوجب اد ثم تاب منهاء قبل أن يرفع 
إلى الإمام» سقط عنه الحد؛ لأنه إذا سقط الحد عن هؤلاء؛ فاولی أن یسقط عن 
یرهم : وشم اخ جرما متهم 

وقد رجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله -فقال: ومن تاب من 
الزنى» والسرقة» وشرب الخمر» قبل أن يرفع إلى الإمام» فالصحيح» أن الحد 
يسقط عنه» كما يسقط عن الحاربين» إجماعاء إذا تابوا قبل القّدرة عليهم . 

وقال القرطبي : فاما الشرابء والزناة» والسراق» إذا تابوا وأصلحواء وعرف 
ذلك منهم» ثم رفعوا إلى الإمام» فلا ينبغي أن يحدواء ون رفعوا إليه» فقالوا: 
تبنا. لم يتركواء وهم في هذا الحال کاشحاربین إذا عُلبوابه"" . 

قلت : ويؤيّد ما قاله القرطبي ‏ رحمه الله تعالی ما تقدم من إعراض النبي 

(۱) الائدة: ۳۶. 


(۲) ما بین نجمتين من «فقه السنة) (۲۵۵|۳). 


۱۳۹ 


َيِه عن ماعز بن مالك حینما جاءه یخبره أنه قد أصاب جارية فأعرض عنه 
ی وی ما 

وكذا قول النبي عله للغامدية: «وَيْحَك؛ ارجعي فاستففري الله وتوبي 
إليه ) . 

وفيه أيضا ما رواه ال جلح عن الشعبي حين قال علي رضي الله عنه - 
لشراحة الهمدانيّة: ويلك لعل رجلا وقع عليك وأئت نائمة... لعلّك 
آسث‌گرشت... . ایا . ۰ 

دفاع الانسان عن نفسه): 

* ٍذا اعتدی على الانسان معتد يريد قتله» أو أخذ ماله» أو هتك عرض 
عرههة فمو عله أذ قات هذا لمحت قاجا عن تسه رمال وره 
ويدفع بالأسهل فالأسهل» فیبد! بالكلام» أو الصياح» أو الاستعانة بالناس» إن 
آمکن دفع الظالم بذلك» فإن لم يندفع إلا بالضرب. فلیضربه» فان لم یندفم 
إلا بقثله: فلیْقعله ولا قصاص على القاتل ولا کفارة علیه ولا دية 
للمقتول؛ لأنه ظالم معتد» والظالم العتدي حلال الم لا يجب ضمانه . 

فإن فتل المعتدى عليه وهو في حالة دفاعه عن نقسه. وماله» وعرضه؛ فهو 
شفید. قال ال تسای : 9 ولمن اتتصر بعد مه فأولدك ما علیهم من 
سل 4 » 


(۱) تقدم تحت «باب : ماذا یفعل الامام إذا جاءه من آقر على نفسه بالزنى » . 
(۲) ما بین نجمتين من «فقه السنة» (۲۵۷/۳). 


. ٤١ الشوری:‎ )۳( 


۱۰ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : « جاء رجل إلى رسول الله مه فقال : 
يا رسول اللّه! آرایت إن جاء رجل يريد آخذ مالي؟ قال : فلا تعطه مالك . 
قال : أرأيت إن قاتلني؟ قال : قاتله . قال : ارایت إن قَتَلَني؟ قال : فَأنْتَ شهید . 
قال : آرایت ان فََلْته؟ قال : هو في الثار ۳۲6 . 

وفي لفظ لاحمد : « اه قال له اولاً: انشده الله. قال: فإن آبی؟ قال : 
قاتله »۲ . 


وعن عبد الله بن عمرو درضي له عنهسا -قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: « من قتل دون ماله فهو شهید ۲“ 

وعن قابوس بن مخارق عن أبيه قال: «جاء رجل إلى النبي عه فقال : 
الرجل يأتيني فيريد مالي؟ قال : ذكّره بالله» قال : فن لم يذكر؟ قال : فاستعن 
عليه من حولك من المسلمين. 

قال: فان لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال : فاستعن عليه السلطان» 
قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء 


(۱) قال شيخ الإسلام -رحمه الله في «مجموع الفتاوی» (47/514؟): «لکن 
الدفع عن المال لا یجب. بل يجوز له أن يعطيهم المال ولا يقاتلهم. وأمًا الدفع عن النفس 
ففي وجوبه قولان» هما روايتان عن أحمدا. 

(۲) أخرجه مسلم .)١1٠١0(‏ 


(۳) صححه شیخنا -رحمه ال -فی «الارواء» 45 454 . 


(؛ ) آخرجه البخاري ( ۲۸۰ )؛ ومسلم ( ۱٤١‏ ). 


(۱ 


الاخرق أو تمنع مالك » 

دفاع الانسان عن غیره: 

عن انس رضي الله عنه قال : « كان النبی هه احسن الناس» واشجع 
یقول: لم تراعوا» لم تراعوا. ثم قال : وجدناه بحرا. او قال : إل لبحرم۲. 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه قال : قال النبي ته : «الصر أخاك ظالاً أو 
مظلوما »۲۳۱ . 

وعن جابر - رضی الله عنه -قال: «اقتتل غلامان . غلام من المهاجرين وغلام 
للانصار ! 

فرح رسول الله مه فقال : ما هذا دعوی أهل الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول 
لله! إلا أن عُلامين افتتلا فَکَسم 1" حدهما الآخر قال : فلا باس. ولینصر الرجل 
أخاة ظالماً او مظلوما. ان كان ظالا لهه فائه له نصن ون كان مَظلوما 

(۱) آخرجه الدسائي بسند حسن وانظر «الارواء» 55/40 ). 

(۲ ) آخرجه البخاري ( ۲۹۰۸ )» ومسلم (۲۳۰۷). 

(۳) آخرجه البخاري (۲44۳). 


( 4 ) کسع :أي ضرب دبره وعجیزته؛ بيد أو رجل أو سیف وغیره» «نووي . 


oJ همه‎ 
0 


فلينضره)!''. 

ولا يجوز للمسلم أن يخذل أخاه أو يسلمه. 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال : «المسلم أخو 
السلم لا يظلمه ولا یسلمه» ۱ . 

وفي رواية : « السلم آخو السلم »لا یظلمه ولا يخذله» التقوی ههنا 
التقوی ههناء یقول : أي : في القلب ۲6 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۸ ). 
(۲) آخرجه البخاري ( ۲٤٤۲‏ )» ومسلم ( ۲۰۸۰ ). 


(۳ ) آخرجه آحمد باسناد حسن و انظر «الارواء» (۱۰۰/۸). 


EY 


